لم 


تعريف 

التصنيف هو تنظيم الاشياء أو الافكار فىمجموعات يتوافر 
فى كل منها أكبر عدد من السمات أو الخصائص المشتركة ٠‏ 
وفي كل مجال من مجالات العياة تلقانا امثلة متمددة للتصنية 
فالملابس في البيت تجمع معا في مكان غ المكان الذى توضع 
فيه الاطعمة , والسلع في المتاجر ترتب في فئات متميزة يتفق 
كل منها فى عدد من الصفات واللامح , وبدون هذا الترتيب 
يتعزر الوصول اليها والتعامل معها ٠‏ 


والمكتبة بدورها مضطرة الى أن تنظم مجموعاتها أو أن 


|تصئفها بطريقة ما لتيسير استخدامها والاستفاده منهاءواذا 
أخذنا مبدأ التشابه اساسا للتجميع وجدنا أن مقتنيات المكتبة 


يمكن أن تقسم الى مجموعات أو فئات طبقا لمعايير متعددة ٠‏ 
فعلى اساس الشكل المادى تفصل الكتب عن الدوريات ٠‏ وتفصل 
المواد السمعية والبصرية عن هذه وتلك ٠‏ وفثة الكتب وحدها 
يمكن أن تقس الى مجموعات يتفق افراد كل منها في الحجم أو 
اللون أو اللغة أو المؤلفأو تاريخ النشى ولكن المميار الموضوعى 
هو أفضل المعايير التى يمكن أن تجمع المؤلفات على اساسها 
لا لان المحتوى الفكرى هو اهم معالم الكتاب فحسب , ولكن 
لان الكتب تطلب ‏ عادة ‏ لما فيها من مادة علمية بغض 
النظر عن أحجامها أو الوانها أو حتى موا 
ونظم التعليم في المالم كله تدعم هذه الحقيقة وتؤصلها ٠‏ فالتخصص 
الموشوعى هو أساس الدراسة في الجامعات ٠‏ بل ان التخصص الزائب هى 
سمة العصر الذى نميش ف لتضخم المعرفة واستالة أن يستطيع فيرو 
أن هلم بجميع اطرافها : أد حتى بجميع اطراف مجال واحد من مجالاتها ٠‏ 
واذن افتصئيقف الكتب في المكتبات هو تحديد لموضوعاتها . و 
تلك الموضوعات في بناء منطقى يمكس الصلات التى تربط بعضها ببفض 
واستخدام هذا الترتيب في صف الكتب على الرفوف والبطاقات في 
الفهارس ٠ )١(‏ 


٠ كما يعدث فى الفهرس المصنف وفى قائمة الرفوق‎ )١( 


لريب 'موطوعق د "نكن ؟ 


ومع أن الترتيب الموضوعى هو أفضل طرق .العر: 
هو الترتيب الوحيد المتيع :وان اختلفت ٠‏ 1 
به الكمال والاحكام ٠‏ وألا تتصور أنه جامع مانع لا يات 

يه ولا من خلقه ٠‏ ذلك. آنا في تطبيقنا لهذا العرتيب قد تضطر الى غزل 
بمض المواد التى تمالج موضوعا من الموضوعات عن بقية ما كتب فيه لسبب 
أو لاحن ٠‏ فالدوريات واطالس والمجسمات والشرائح والاشرطة المسجلة 
والافلام ‏ عادة ‏ تفصل عن الكتب لانها تحتاج الى طريقة في الحفظ تختلف 
عن طريقة حفظ الكتب , وكتب الاطقال كثيرا ماتفصل عن كتب الكبار , 
والمراجع التى يكثر الطلب عليها ولا يسسح باعارتها خارج المكتبة تفصلها 
معظم المكتبات عن بقية مقتنياتها :كما تفصل مجموعات الخطوطاتوالنوادر 
وادائل المطبوعات علىاساس انها تحتاجالى عناية أكثي وأن قرامها يختلفون 
عن جمهور القراء * ومعنى ذلك أن المجنوهات الموجودة تحت كل مجآل من 
مجالات الممرفة ما يندرج تعت هذا المجال من مراجع ودوريات 
ومخطوطات وكتب أطقال ومواد سمعية وبصرية + 


وللادب وضع خاص فى التصتيف ٠‏ فالمؤلفات فيه لا ترتب وفقا 
للموضوعات الادبية كالمدح والهجام والقزل والرئا ‏ ونما ترتب علياساس 
القالب الادبى الذى صبتفيه كالشمر والقصص والمسرحيات والغطشلب 
والمقالات ٠‏ دتحت كل شكل من هذه الاشكال الادبية يكون الترتيببالعصورء 
ثم يرتب انتاج كلعصر بالؤلفين٠والسبب‏ في ذلك أن دراسة الادبتسيي على 
هذا المنوال وأن دارس الادب يهتم بالشكل الادبى اكثر من اهتماسه 
بالموشوع ٠‏ 


ومع أن هذا الترتيب هو الافضل بالنسبة للمؤلفات الادبية الا أنه 
يخلو من الميوب .. فالياحث الذى يبحث عن الادب المربى في عضر بنى 
المباس ‏ مثلا ب سيجد هذا الادب موزعا حسب القوالب الادبية ‏ ومن ثم 
لا يد له من أن يجمع مادة بحثه من. اماكن متفرقة + وتلك مشكلة اللصنف 
دائما * فحينما تتعدد ابعاد دراسة الموضوع يتبفى عليه أن يفاضل بينها 
وآن الذى يحقق للمتعاملين مع المكتبة اكبر قدر ممكن من 
الفائدة ٠‏ 
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دلا يقف الاس عند هذا الحد فحسب ٠‏ وانما .قد يتمقد اكش من ذلك 
حين تجتمع صفتان من الصفات فى كتاب ٠‏ قموسوعات الاطفال ‏ مثلا 
يميزها. الشكل الموسوعئ. من ناحية :وسيع وى الممسسالجة. من. ناحية 
أخرى. ٠‏ ومن ثهيمكن أن توضع مع المراجبع ويمكن. أن توضع امع 
كتب الاطفال ٠‏ والسؤال الذى يبرز الان هو : أى الاعتبازين يرجح الاخر» 
والاجابة هليه يحددها نوع المكتبة. وطبيمة جنهورها وأى البديلين اكش 
فائدة لهذا الجمهور ٠‏ وعموما فحيثما تخصص قاعة لكتب الاطفالفالافضل 
دائما أن تكون موسوعات الصفار فى هذه القاعة لا فى قاعة المراجع ٠‏ 


نغرج من هذا كله بان الترتيب الموضوعى للمواد المكتبية وان كان 
أفضل انواع الترتيب الا أنه يتمذر تطبيقه تطبيقا كابلا ٠‏ وتلك اول 
السلبيات التى ينبغى أن نتنبه لها فى تصنيفنا لتلك المواد ٠‏ فالاقسام 
الموضوعية ليست كاملة ماثة فى المائة كما قد يتوهم البمض ٠‏ ونبادرٌ 
افنققول ان ماثة في المائةهده لادجود لها في أى قضية من قضايا التصنيف ٠‏ 
فالتاريخ ‏ مثلا ‏ يقسم الى مناطق جغرافية ٠‏ وكل منطقة من المناطق أو 
بلد من البلدان يقسم تاريغه الى عصور ٠‏ ومع أن هذا التقسيم هو الامثل 
بالنسبة لدراس التاريخ الا أنه لا يلبى حاجة من يبحث في تاريخ القرن 
التاسع ,هش مثلا - دون: تخديد للمكان ٠‏ 


وليس هذا هو الصدع الوجيد فى جدار الترتيب الموضومى , واتما 
هناك مسالتان اجريان لا بد الا تفيبا عن بال المصدف وهما : 


)١(‏ أن الترتيب الموضوعى يوهم باستقلال فروع المعرفة عن بمشهاة 
وليس الامر كذلك فى واقع الحال ٠‏ فالطبيفة علم ٠‏ والكيسياء علم , ولكن 
بينهما من صلات القربى ما يبرر دراستهما مما كمادة واحدة فى المدارس 
تحت اسم ٠‏ العلوم العامة ٠ ٠‏ والاثار فرع من التاريخ , والعمارة فيها 
جانب من الفن وجائب من الهندسة , ولكن من منا يستطيع أن يزعم أن 
كتب الاثار لا تتحدث عن فن الممارة وهندستها ؟ * وينبنى غلى ذلك أثنا 
لو جمعنا كل ما يتناول الممارة من كتب الاثار ووضعنافا مع العمازة 
لاكتملت مجموعة الممارة ولكن على حساب مجموغة الاثار ٠.‏ والفكس صحيع 
أيضا * 


(1) أن واقع التأليف لا يتطابق دائما مع التقسيمات النظرية للمعرفة', 


فالكتاب الواخد قد يعالع أكثر .من موضوع + ومع ذلك فلا بد امن' وضلعة 
فى مكان واحد على رفوف المكتبة ومن ثم لا بد أن ياخذ.زقما:واحذا 
اللتصديف ٠‏ فآين نضع كتابا عن العلاقات بين المملكة المربية السعودية 
ار المتحدة الامريكية ؟ هل تضمه مع الكتب التى تتكلم عن المملكة 
ام مع الكتب التى تتناول الولايات المتحدة ام مع كتب الملاقات الدولية؟ 
وكتب عن اختيار الكتب للمكتبات الجاممية هل الافضل أن يؤضع تحت 
المكتبات الجاسمية ام تحت اختيار الكتب ؟ وكتاب غامل عن قنأة النويس 
هل يوضع مع مصر آم مع الملاحة آم مع الجفرافيا آم مع الاقتصاد آم مع 
القاثون الدولى ؟ ٠‏ 


والاجابة على هذه الاسللة يحكمها مبدا واحد يتيفى أن يضمه المصنف 
فى ذهئه ذائما . بل" ينيقى ات يحكم كل الممليات الفنية التى تجرى فى 
الكتبة من تزويد وفهرسة وتصنيف - هذا المبْدَ1آ هو آن اتتوخى أكثر السشبل 
نفما للقارىء وآت تضحى يغائدة قذيلة من آجل تحقيق فائدة أكبن" ٠‏ 


ولكن لماذا نصنف ؟ 


والتضتيف :أو اتنظيم الكتتٍ فئ| مجموعات متمتيؤة خترورة تلج 
الكتبات كوسيلة لتيسير استغدام تلك المجموهات والاستقادة منها , 
ولتوقير وقت الباحثين وجهدهم ٠‏ وقضلا عن ذلك قهو ياد على 
التوازن بين مقتنيات.المكتية .فى مختلف .مجالات المعرفة: ٠‏ ويكشف. عنن 
مواضع النقص. والضعف في تلك المقتنيات كى تممل المكتبة على تلافيها ٠‏ 


وئمة فائدة آخرى نجنيها من وراء التصتيف وف انه يقدم للباختين 
خريطة للمعرفة يتبيئون منخلالها الجواتب المتعددت لكل موضوع.والصلات 
القائمة بين الموضوعات ٠‏ فالباحث الذى يقف أمام مقتنيات المكتبة 
في مجال السياسة ‏ مثلا ‏ يستطيع أن يتبين مجالات البحث السياسى بكل 
ما يدخل من اشكال الدولة والاحزاب السياسية والحقوق السياسية 
للافراد وعلاقة الدولة بمواطتيها وعلاقتها بقيرها من الدول . وغ 
من تفريمات السياسة ٠‏ والياحث الذى يقف أمام مجموعة الفيزياء 
لايلبث أن يتبين مباحث هذا الملم من موت وضوء وحرارة وكهربية 
ومفناطيسية ٠‏ ومن دراسة لغصائص الاسام الصلبة «المواتع وأا 
ولا يلبث أن يجد على مقربة من غلم الطبيمة هذا علوما أغرى وثيقنة 
الاتصال به كعلم الكيمياء ٠‏ وعلم الفلك وعلم الخياة ٠‏ دفي ذلك لنت 


اهه الى 


أبعاد الموضوع .من ناجية ٠.‏ والى الموضوعات ذات الصلة القن 


به من ناحية آخرى * 


وقكرة تصنيف المعرفة تضرب في التاريخ بجذور بعيدة ففى العالم 
القديم قسم افلاطون الممارف. الى محسوسات وممقولات ٠‏ والمحسوسات عنده 
هى الملوم الطييمية . إما الممقولات فتشمل العلوم الرياضية والالهيات ٠‏ 
ومن بعده جاء ارسطو فجمل الملوم ثلاثة أنواع : نظرية وعملية وابداعية 
( وفى ‏ القعمن ) - 


دفي المسر الاسلامى كان لملماء المسلمين نظرياتهم في تصديف الممرفة ٠‏ 
وعلى راس هؤلاء يأتى الكتدى والفارابى والغوارزمى وابن سينا واخوان 
الصفا وابن لخلدون . فالكندى قسم الملوم الى دهنية و ٠‏ وآبن سينا 
قسمها ,الى 'نطرية وعلميّة > واخوان, الصنا. قسمومًا الى رياضية وطبيمية 
ونفسية والهية وابن خلدون قسمها الى نقلية وعقلية ٠‏ فالملوم. النقلية هى 
علوم المربية والاسلام التى تتناقلها أجيال الامة جيلا بعد جيل ٠‏ والملوم 
المقلية.هى ما عدا ذلك من الممارف التى لا تختص .بها آمة من الامم ٠‏ 


وبعد مضى بضعة قرون على هده الافكار الاسلامية ظهن قرانسيس 
بيكون على الناس فى اتجلترا والعالم كله بتصور للمعرفة البشرية رد فيه 
جميع الممارق الى ثلاث قوى هى الذاكرة والغيال والفقل . واعتين التاريع. 
حصيلة الذاكرة . والشمر تتاج الغيال , والفلسفة نتاج المقل ٠‏ 


اج الفكرى أو المؤلفات فقد بدا هو الاخر مع 
لهور الكتبات ٠‏ فديورانت يذكر في «قضة الحضارة» انه فى الالف الثالث 
قبل الميلاد كانت الالواح الطينية محفوظة فى جرار مصتقة ومرتب 
رفوف تملا عددا كبيرا من المكتبات فى هياكل الدولة البابلية وقصورها(١)‏ 
ويذكر كلارك ‏ 26151 فى كتابه ( المناية بالكتب )1ه دح ]5 
و3 ان مكتية آشور يانيبال ( فى القرن السايع قبل الميلاد ) كانت 
آلواحها مراتية إفى. مجموهات,مصدقة تحت ستبسة روس _موضوهات فى 
التاريخ والقاتون والملوم والسحر و«المقائد والاساطي ٠ )١(‏ ومن 


المعلوم ايضا أن كاليماخوس آمين مكتبة الاسكندرية.فى ,القرن الثالث قبل 
الليلاد نظم قهرس الكتبة ‏ فى 11 اصننا ورتب يعض اجراتها درتهها ريني 
بالنصور ٠‏ 


وفى المصور الوسعلى كانت مكتبات الاديرة فى اوروبا _ترتب كتبها 
فى خزائن حسب الموضوعات وكا كل موضوع ترتب تبما لاحجابها 
وابسل صور التصديف, التى كانت تببمها تلك المكتبات أن تفصل كتب 
المؤمنين عن كتب الملحدين وتضع هذه فى جالب وتلك فى الجائب المقابل» 

المكتبات الاسلامية فى المصور الوسعلى تجهل التصئيف او 
٠ 3‏ عامة أو خاصة ؛ بدون تصنيف ٠‏ 
ويكفى أن انذكر امن مكتبات الغلفاء والوزراء خزائة المزيز ومكتبة العاكم 
بأمر الله فى القاهرة . و الحكم المستنصر الاموى فى قرطبة ٠‏ ولهزآئة 
عضد الدولة البويهى فى شيراز ٠‏ فأبو شامة يذكر فى كتابه «الرو 


أن صلاح الدين الايوبى وجد مكتبة الفؤاطم مقهرسة ومصفة (0)9* 
ويحدثنا المقدسى فئ“كتابه ا احسن التقاشيم": أنه لم' هبق كاب صدفث فئ 
وقت عضد الدولة البويهى الا وحصله فى مكتبته . وأن كل موشوع فى 
هدام المكتبة كان الها رت وفهرستات ٠‏ (5) - ويذكر القفطئ في ٠‏ أخبار 
الحكماء ٠‏ أن ابن سيناء دخل يخارى فوجدها مصنفة (4) ٠‏ 


وكنالك كانت الكنتٍ'فى المدزشتين التظائية وَاللطنمرية”قى بقدّآد مُصدفة 
٠‏ ليسهل تناولها ؛ ولا يتمب مناولها » ٠‏ 


ال 015 تصائيف موضمية ان صع هسذا 
نة ولم_ يكن في الحسبان 
أخرى غير المكتبة التى عمل من 
اجلها ٠‏ وظل الحال كذلك حتى جاء العطر الحديث وتترعت الكتبنات 
وتعددت وتضغمت مجموعاتها نتيجة لظهوز الطباعةرانتشار التليم «فتولد 
التفكي. في عمل نظم تصنيف تصلح لمدد كبير من المكتبات ٠‏ وتمغخضش ذلك 
عن ظهور خطط التصنيف الحديثة * 


(0) قصة العضارة ؛ + 3 ٠‏ ص 7818 + 
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خطط التصنيف الحديثة : 


ولقد سارت نظمالتصنيف الحديثة فى اتجاهين كانت ثس: 
ما يمرف الان يخطط التسنيف العامة ٠.‏ وكان 
بالغطط الغاصة 


اولهما 


كر انان ع ينيف 


أما الفئة الاول من الخطمل وهى الخطط العامة فتخصى كل فروع 
العرقة: 'البدرهة مقئن يستمرض كل موضوع بكافة 
تف انياته ويراعى الصلاتبين هذه التفريعاتمن ئاحية والصلات 


بين الموضوع الرئيسى وغيره من ناحية اخرى بحيث تتجاوز الموضوعات 
المتقارية 


وتنقسم هذه الفئة من التصائيف بدورها الى نوعين احدهما جاهن 
والاخر تفصيل + تماما كالثياب ٠‏ فالنوع الاول يمطيك قطما من الملابس 
جاهزة ذات مقابيس مختلفة وما عليك الا ان تبحث:عما يناسبك منها ٠‏ 
أما الاخر فلا يممليك شيئًا جاهزا وانما يعطيك القماش ويترك لك أن 
تفصله على مقاسك وذوقك ٠‏ ولا يخفى أن هذا النوع الاخير غالبا مايكون 
اضبط ولكنه أغلى تكلفة وابطأ فى الانتاج ٠‏ 


وتسمى الخطلل الجاهزة بالغلمل الحسرية ٠‏ ويمثلها منظم خطلمك 
العالمية وأشهرها وهى : 
المشرى لملفيل ديوى 
والتصديف الموسع لكثر ٠‏ 
واتصنيق مكتبة الكو نجرس الامريكي "م 
والتصنيف الموضوعى لجيمس براون ٠‏ 
ذالتصنيف الببليوجرافى لهزى افلين بليس ٠‏ 

أما الخطط ( التفصيل ) فيطلق عليها ( الغطمل التحليلية الشر 
ويمثلها تصنيف الشارحة «و[م60 الذى وضمه الالم الهندى راتجاناثان 

نف فى منتصف. الطن, الخطط الحصرية والغطط 

لأن .مرح أننها: جامرروالاخن كيمتيل ا يان للك مي 
التصنيف المشرى المالمى 0236 + الذى يستخدم الاساس الحصرى 


المشرى الذى وضعه ديوى وفى الوقت تفسه يستخدم التحليل والتركيب 
التخصيص الموضوع - 


وأما خطط التصنيف المتخصصة فهى التى تغطى فرعا واحدا من 
فروع المعرفة الاسلام أو التربية أو الادارة الهندسية أو الالكترونيات»أو 
عدة فروع تتصل ببعضها كالعلوم الاجتماعية أو الفنون وهى كثيرة ٠‏ ولا 
يخفى أن هذا النوع من التصانيف نسب للمكتبات المتخصصة وأصلح من 
أى تصنيف عام ٠‏ 


د. عيد الستار الحلوجى 


() 34 , مادمظ كه وعدت مطل 

(1) كتب الروضتين في اخبار الدولتين ,. ط اص 7*4 
 )](‏ احسن التقاسيم ,. ص 4108 

() اخبار العكماء » ص 615 ٠‏ 


